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الكاتبالحميدعبد

(8.ص،والكئابالوزراع:)الجفشياري

عرفهاالمهنةوهذ.،بالكتابةالققعبنعبداللهلشتغللقد

عليهم.ئمليكتابللنبيكانإذ،الإسلامظهورمنذالعرب

جاءإذ،الئذرةبحكمعهدذاككانتالعربعندالكتابةأنعلى

غيربالعربيةيكتبأحدوليسالإسلاموجاء،:الفريدالجفدفي
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تباعأ)1(.بعدهاالخلافةجاءتهمثم،للنبيكتبواالذينوعلي

ونشات،الفتوجمعالإسلاميةالدولةرقعةاتسعتوفد

شانفازداد،اعمالهاضبطإلىالدولةواحتاجت،الدواوين

.168؟ع!4157ح.الفريدالبقد؟رقيعبدالر()1



يتداولوالمالعربوأنخاصة،النبتابأمروبالتاليالكتابة

قليل.نفر،تقذمكما،منهميجيدهامنوكانكثيرآالكتابة

السرديوان

تشابكومع،الرومومجاورتهمالحكمإلىالامويينمجيءومع

بتنؤعالكتابيةالأعمالتنوعت،الإسلاميةالدولةمصالح

الحاسمة،التعرببمرحلةالزمنذاكفيمرتالتيالدؤاوين

تطورهاطبيعةمعوتمشيآالإسلاميةالدولةرسوخبسببوذلك

ابنعننقلأ،البطفيؤسييذكركما،هناكأصبحلذا.الخاص

الذيالخطكاتبهنلك:الكتابمنأصنافخمسة،فقلة

وهوالعندوكاتب.المترشلوهواللفظوكاتب.النقليمتهن

وكاتبالعاملوكاتبالمجلسوكاتبالحسابكاتبمنأنواع

بالحسابدرايةعلىيكونوااًنينبغيجميعآوهولاء،الجيش

الذيالحكمكاتبوهناك.والأرزاقوالساحاتوالعاملات

الديوانوكاتبالطالموكاتبالقاضيكاتبعلىعملهيتوزع

علىيكونواأنعليهميتوجبجميعآوهؤلاء،الشرطةوكاتب

أجلوهوالتدبيركاتبأخيرآوهناك.اختصاصهمبأصولىتبصئر

يجال!التدبيروكاتب)2(.وخطورةودورأومنزلةمرتبةالكتاب

الرسائل،كاتبذعيلذا،ورسائلهأسراًرءويكتبالسلطان

أيضأذعيكما،الرسائلديوانأوالإنثاءديوانصاحبأي

العباسيينأيامحتىالنصبهذايتولىلاوكان،السركاتب

الإنثاءديوانعلىالمحلقولهذا.وخاضتهالخليفةأقرباعسوى

العزيز)3(.الديوانشفيكما،السرديواناسم!يضآ

أضخؤاالعباسيينعاخلصل!ىالبارزينالكتابأنونلاحظ

المنصورووزيرالسفاحكاتبائؤلييانيأيوبأبيأمثال!،وزراع

بنومحمد،المأمونكاتبسهلبنوالحسن،المكانةالوطيد

هؤلاعأنوذلك.والواثقالمعتصمكاتبالزياتعبدالملك

الدولةأسرارمنبينةعلى،مهنتهمبحكم،كانواالكتاب

العبارةهـان.ؤئقىعلاقةالسلطةبرأسوتربطهم،ودخائلها

الإنشاعديوانكئابحولالكاتبعبدالحميدلسانعلىئنقلالتي

كانلو":ونفوذوتجئةمرتبةمنهؤلاءبلغهمافيالتعبيرصارخة

")4(.الإنشاءكتابعلىلنزلالأنبياءبعدأحدعلىينزلالوحي

16ء-137صراق،الكتابأدبشرح"لىالافتصل!:الجطئيزسي)2(

432صرحا،الإصلاميالتدديحتلريداررحرحي)3(

،لللودياتالرالىالضمدقي-335ص،الأوراقثمرات:الحفريحخةالر(4)

376و375صاهق
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الغجم"اكثرهماليلمخمقة"

لعراقةنظرأ،شهرةفيهالهموطارتبالكتابةالنبرسبرعلقد

منجزءأفارسأهلوبات،الإسلامكانفلما.امبراطوريتهم

الدواوين،فيالحكامبهماستعان،الجديدةالإسلاميةالدولة

عنوالسياسةالحربشغلتهمالعربالفاتحينلأنوذلك

بنعمرالخليفةإنيئ.والتنظيمالادارةبأمورالاستغال

والأخذالزراعةتعاطيعنالفاتحينالسلمينيخقىكانالخطاب

التيالأراضيتمفكوبينبينهمحالوقد،الحضارةبأساليب

وضياعالعسكريةحمئتهمفتورمنعليهمحرصأ،افتتحوها

الأرضلعتمالالىويبادرعمرأمريخالفومن.الحربينشاطهم

خئدأوكانوا،الفاتحينجمهوروعدالخليفةلأن،عاقبتهفالئكال

سائلعيالهمورزققاثمعطاءهمأن،الجيوشفيعاملين

فتحإذا9:يقولالنبيسمعإنهعمريقول.يزرعواألأفعليهم

أجنادالجندفذلك،كثيفاجندأفيهافاتخذوامصزعليكمالله

لأنهم:قالى؟اللهرسولياولم:بكرأبولهفقال.الله

هؤلاءعليوجبولهذا."القيامةيومالىيىباطفيوأزواجهم

فيالعاصبنعمروقولمن،خيلهمصيانةالفاتحينالجند

فرسه.وأهزلجسمهأسمنقد،رجلأقماأعلمن"ولا:لهخطبة

منفرسهلأهزفمن،الرجالكاعتراضبالخيلمعترضأنيواعلموا

ذلك")5(.قدرفريضتهمنحططتعفةغير

أمريعرفواولم"،الباديةشطفعرفواالعربالفاتحينإن

إليهدعتهمولا،إليهذفعواولا،والتدوينوالتأليفالتعليم

علىالإسلاميةقبلماالأخجرةمرحلتهموبفهم")6"حاجة

وخفصلوالسلطانالحضارةمارسواالفرسأنحينفي،الامية

أصحابها،وكذلكعنهمغريبةالعربيةاللغةكانتوما،العيثر

الفرسأنيخفىولا،قديمبالعربالفرساختلاطلأن

نإبل.حكمهمتحت،الزمنمنلمرحلة،اليمنأخضعوا

الإسلامقبلالعربيةتعلموا،ملوكهمبعضتجله،الفرس

العربمعنشأفقد،يرذجردبنئهرامشأن.الشعربهاوتعاطؤا

الفارسيحالىمنوكان.)7(بالعربيةكثيرآشعرآونظم،اطيرةفي

الإسلامفيأضحىوقد.بالعربيةيتكلمأنالتأنقيبغيالذي

قالبحيث،والقراناللغةعلومفيخخةالفرسمنجثمعدد

ليرطيا(5)

لىخلدؤلرا(آ)

لمكعردقيا(7)

دد\و134صاح.هرةوالفممرتاكأييمفيائحاصرةض

ث43صر،المقذ!ة
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الجفةلاالجلمخمقةأنالواقعالغريبمن":خفدونابنفيهم

")8(.الغجمأكثرهمالإسلامية

لمواليلصناعات

فكرهوا،والجهنالصناعاتمنالعلمالعربالفاتحوناعتبر

وكانواأ)9(.والبدأوةال!ذاجةأحواللمقتضى9بهالاشتغال

أنهمناللغةفييتبخرأوالتعليميمتهنالذيالعربيينعتون

وأالعلمكانمتى،لعمرى!1().الواليبصناعاتيتعاطى

الذين،العربوأما):خفدونأبنيقول!؟وعيباًشئةالتعليم

فشغلتهم،البداوةعنإليهاوخرجواوييوقهاالحضارةهذهأدركوا

الأنفةمنيلحقهممامع،سياستهاواؤليوحاميتهاالدولةفيالرئاسة

أبدأوالرؤساء،الصنائعجملةمنصاربماحينئذالعلماطانتحاعن

بهقاممنإلىذلكودفعوا،ليهاإئحروماوالمهنالصنائععنيستنكفون

")11(.والولدينالعجممن

عقبوتسضىالمقفعبابناشتهرالذيذاذؤبهبنزؤزقيوكان

الدواوينفياشتغلواالذينالواليهؤلاءمن،بعبدأدثهإسلامه

الأحراربينوسطىمرتبةفيالمواليوكان.بالكتابةالعربية

بنللمسيح،الأمويالعهدفي،المقفعابنكتبلقد.والعبيد

كما.سنواتستطؤال،خراسانعاصمة،بنثسابورالحؤارفي

عملهمنحضلأنهويبدو)12(.كرمانفيفتئرةبنليزيدكتب

لدىكاتبأاشتغلفقدالعباسيالعهدفياما)13(5طائلةثروةهذا

حتىوظل،الخليفةلأعمامبالكتابةبعدهاارتبطثم،المنصور

بنعيىوهو،احدهميدعلىأسلموقد.كنمهمفيمماته

عمر)14(.اباقبلأوكانمحمدبأببوتكنى،علي

ميسور،محيطهفيايشخصيةبارزالقفعابنيكونأنوينبغي

إلىبحاجةفالدولة.الكتابجماعةللىينتسبدامما،الحال

كانو!لذا،والسياسيةالإداريةالكتابةيتعاطؤنالذينهولاع

جزيلة.وجراياتهمموفورةرواتبهبمفإن،وإكرامحفاوةموضع

بعضهموزمي،الغنىمنبهبيراحطأالكتاببعضبلغوقد

.543ص"المقدمة)8(

.543ص:خلد.نابن)9(

.54ص3خ،الإصلاميالتدنتاريخ:زيداًن1(0)

.445ص،المقدمة(11)

.501،901مى،لكعابواهراالوز:تجفثباريا(21)

5.3اءأ*؟،4:حوللأح6اهض4ح?أ43،1ا،،*،".3،".ث!(31)

.546ص3ج،العربلانوفيالأدبخزانة:البغداليعبدالقلدر(1)4

بحيث،ذلكفيالعمالومشاركةوالارتشاءالاختلاسبئهم

الأمواللاستخراجوالصادرةالحبسلعملياتخضعوا

ينددأنهالقفعلابن!الصحابةرسالة"فيونعثرمنهيم)دا(.

)16(.الناسارزاتطفيومداخلاتنفوذمنلهملما،بالكتاب

وزيرهأموالالمنصوراستصفىأنبعد،الشعراءأحديقولولهذا

جمعإلىنهماالوزيرهذاوكان،وقتلهائوريانيأيوبأبي

:الأموال

وزير)17(اوبكاتبتسفىمرلديهمحالاالعالميناسوا

!الاستخراجوصاحبالمقفعابن

يقولطالجاحظلدىوردتالمقفعبابنتتعلقروايةوهناك

لاالاستخراجصاحبفإنالقفعبنعبداللهواما"فيها)18(:

مالأعندك:الاستخراجلصاحبقال،العذابفيعليهألخ

وكتمانيوسخائيوفائيعرفتوقد؟ترضاهربحأاربحكوأنا

لهصارفلنما،ذلكإلىبهفأجل.النحمهذامقدارفعثني،للسر

")91(.مائةفيتوىالعذابتحتيموتأنمخافةبهترققمال

ئعهدالذيهوالعذابصاحبأوالاستخراجصاحبإن

الدولةباختلاسئتهمونالذينالأشخاصأموالبامبنضفاءلليه

الوزرا،منالقومعليةهمالأشخاصوهؤلاء،الإسلامية

الاستخراجصاحبيكنولم.الخراجوخباةوالكتابوالولاة

مهمتةينجزلكي،التعذيبوسائلأشنعإلىاللجوءعنليعنط

نأبدليل.المخبوءةالطائلةأموالهمالتهمينمنيستخرجأنفي

لقاء،يرضاءبربحالقفعابننفحهعندماالاستخراجصاحب

.!العذابتحتيموتأنمخافةبهترفق1،منهالمالا!ستدانته

يكنولم،وحشيةكانتالستعملةالتعذيبوسائللأنوذلك

دينهباعجلآدبهيقوموكان،سرعياًالدوامعلىالاستخراج

.واخرته)02(

،بالاختلاسمتهماًنهالقفعابنعنالتقدمةالروايةومعنى

متهموهو.الاستخراجصاحبضرباتتحتوقعبحيث

5(

6(

7(

8(

9(

.041،761و931ص!2ج:انجمدز(

.13اص،ابلغلءرصائلى:عليكربعصد(

.176ص،الاسلاميةوالدولاللطانيةالآدابفيالفخري:الطفطقىابن(

.167و166ص2ج،وايبناليان(

اذيتهيعنيالمللنجمتويقلل،الدينأداءوتتمو:الئخم.اعطني:عثي(

صلحبه.علويضيعيلك:مائةفيتوى.معينةأوقاتفيأيئخوما

.236-233صىاج،افجريالرابعالقرنفيالاسلاميةالحضارق:متزادم(



هذا،الخراجوظيفةلتعاطيهربماأو،الترشليةبالكتابةلاشتغاله

نرربعضخراجتولىإنهالقائلةالروايةبالاعتبارأخذناإذا

،الفراتسقيأعمالمنوهي،ثهفباذكورةوقيل،بخلة

العراقخراجتسفمالذيعبدالرحمنبنسصالحقبلمنوذلك

خلالامتدتالتي)21(عبدالملكبنسليمانخلافةأثناء

لقئهماالقفعابنلقيفقدوبالتاليهـ)22(.99س69السنوات

عهدعلىالدولةيخصمالاحتجانلتهمةتعزضرمنفبمهأبوه

حتىمبرحآضربأالعذابصاحبضربهأنفكان،الحخاج

القفع)24(.بابنولدءواشتهر،المقفعفذعييدء)23(.تففعت

صاحبمنمالأاقترضالذيأبيهخطىعلىالابنمثىوقد

شأنكانومهنما2(.)هالقتلمنعليهأبقىبحيثالاستخراج

خصوصأ،عدمهاأوالصحةمنالقفعابنبهازميالتيالتهمة

العصرفيرائجةسوقلهاكانالملفقةالاخمتلاسنهمةوأن

كانالمقفعابنأنالجاحظروايةمننستخلصأنفلنل،العباسي

دائنأ.لهيكونأنالاستخراجصاحبرضيبحيث،يسارعلى

ورجاحةوالوفاءالسخلءمنالمقفعابنعنذاعماتوضحهيثم

نبيل.خلقعلىانهالرجلبهذاالعهدإذ،المسلك

الكاتبصفات

،محمودةيخلاذتبالكللدىتجتمعأنالعربحرصوقد

.07،،332ص،البلدانفتوع:الإزري211(

بنصالحالىمقدارهعنمرضحةلورسلالخراجمالالمقفعابنحملعندما)22(

،سالزعفرانجعلهامصفرةأي،سالةالىوصفرحلدفيذلكجعل،عدالرص

الخراجضخفبرراثعتأذىالذتنأبزويزفرمزبنكثرىبعدالمتبعةالعادقوفق

لاأزالخرتديواقعاحصتأمر؟ات!اخأصحابصتصةكااليهئخما!لألتي

رسائةور-توعدما.الرردوماءبالزعفرلزمصقرقإلاالحرأجصمفاليهترفع

"يخر.بهايأتيأفيأنكرت،:وقالضحكعرالرحمنبنصالعالى(لمقفعابن

المقفعابنبثهقافةعيبىالعملوهذا(..37صر،البلدانفتوح:الإذرقي)

عبدالرحمنبنعللحانطلذكروالجدير.الرفيعالاجتماعيومستواءالفارسية

ودلك،لالحابتحصقمافيالعريةالىالفاريةمنالديواننقلمنأولهو

:العكريهلالابر)"وتلامذتهيخل!انهالعراقينكئابفكلن"،الحجاجأبام

صللح،دردته.:يقولالكاتبجدالحصيدوكان.(372ساق،الأوائل

.(936ص،ابلدانفتوح:اللاذري)،!الكتا!علىبثتهاعظمما

.181ص،الففبرست:الئديمابن)23(

شايأنوالقلئلةبذكرهلالضقليمكيابنانفردربماالتيالروايةجمانبأندعونحن241(

أبيهلاضتغالوذلك،ضائعموكمافتهحهالاالصوابحيثمنءالفلبكرالمقفع

ابننقلوفد.(913ص،انجنانوتلقيحاللانئم!)وبيعهاالقفاعبمغ

سد.غبرمنالبغداديذكرهاعلىاقكما،مكياشعنالروايةمذ.خقكان

الخوصر،صرئمملوهي،غروقبدونال!!متديرقالقفقةمفردهاوالمفلع

وفيلت:ختكانابن-ها-ث!-913:مكيابن)االقفة،النلصويستيها

3ج،الأدبخزانة:الغدادي-301ص2م،الزمانابناءوأنباءالأعان

.(46.ص

.12ص!38ق،الأضراتبنسلأ:يللاذضا(2د)
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يكونأنلاالقامةواعتدال،والنظرالنرفيملاحةشأن

الذهنورهافة،الشمائلوحلاوة،اللحيةوكعافة،فضفاضها

،التوحيديحيانابووذكر.)26(الخطوجمال،والبيانوالحس

الشعر،نطمفيمهارتهومنهاالثقافيةالمن!ثىءأدواتللىبالإضافة

النادرةوملاحةالحاشيةورقةالخفقدماثةمنالأخلاقيةسجاياه

وعدمالودعلىمبنيةبالناسصلتهتكونوأن،الحاضرةوخ!ن

المتناسبةالألفاظعلىمعتمدةلغتهتكونوأن،والتعجرفالتكبر

الألفاظذاتالعويصةاللغةيتوسلأنلا،للمعانيالمثاكلة

رسالةننىبالناوما.منفرأ)27(اعتسافآايكلامفيعتسفالغريبة

ينبغيالتيالكعيرةللأدواتجامعةفهي،الكتابالىعبدالحميد

مرتبةإلىبهاوالارتقلءصناعتهلتجويدالكاتببهايضطلعأن

.الشرف

موضبريمها،فيوتأليفبحثمدارالكتابةمهنةغدتوقد

فتيبةلأبن"الكاتبأدب!كتابذلكمننذكر

هي:أربعةكئبالىالعتيدمؤلفهق!مهوقد،هـ!276ت)

ثم،اللسانتقويمكتاب،اليدتقويمكتاب،المعرفةكتاب

الجليلعملهمقدمةفييئغىوهو.وأسماءافعالمنالأبنيةكتاب

وردماإلىبالإضافة،ويدعوهموغفلتهمجهلهمالكتابعلى

الأراضيمساحةعلمعليالاطلاعالى،الذكرالتقدمةكئبهفي

.بالئيوعالمتعلفةوأصولهالمفهفيالنطروعلى،المياهوموضوع

المروءةمنالكاتببهايتحلىأنينبغيالتيالأخلاقعلىيأتيثم

والتماسوالتشذقالتقعه!وعدمالستلطفوالزاحوالصدق

معمتجانسةالكاتبألفاظتكونوأن،الغريبالوحثئالكلام

فيجعلهاكئبهفيألفاظهينرلانلهونستحب!:إليهيكتبقن

رفيعالناسخسيسيعطيوالآ،إليهوالكتوبالكاتبقذرعلى

")28(.الكلامخسيىالناسرفيعولا،الكلام

،هـ(335ت)الضزليبكرلأبي"الكتاب"أدبوهناك

أفكارأالأولالجزءاحتوى:أجزاءثلاثةفيصاحبهجعلهوفد

خصوصاًالثانيالجزءوتضضن.والقلموالخطالكتابةحول

تميزالثالثالجزءأنحينفي.اليهتابةبأدواتتتعلقمعلومات

منمعرفتهعلىالكاتبفتيبةابنحثمابعضعلىبلشتماله

ضتاتأفيهنمانجدوالثالثالثانيالجزءينلكن.الأرضينأحوال

.172و17ص!ا4خ:نهرعدابز)26(

.693و93هص:الحمويجخةابن)27(

.18-9ص،الكاتبأدب:ئيةابن)28(



وبعضالديوانشأن،بالكتابةالصلةذاتالإضافيةالأمورمن

كتابهءيجرىلمالضوليأنيوضحمما،والبيانيةاللغويةالأمور

وغمز:بالآخرينعرصرعملهخطبةفيأنهمع،سوكننحوعلى

على"الكتابأدب"يسفىأنالمستحقهوالكتابوهذا"

فإني.التمثيلعلىلاالتحصيلوعلى،الاستعارةلاالإيجاب

لهيحصلولمالنسبةهذهونسبهالكتابهذامثلصئفمنرأيث

منوتقريبهإيضاحهدونوتعميته،تجسيمهدونتسميتهإلامنه

خآدفييدوركانفإذاإ)92(.إليهونسبهإياهألبسهالذيالمعنى

ظلوممغمزهفيفهو،مثلأقتيبة3بئاعليهالمتقدمينمنالضولي

بئنة.فيه"الكار"وعداوة

كتاب"موضوعناحولتدورالتيالؤلفاتطاثفةبينونجد

مرجعبمنزلةهوالذيهـ(347ت)ذزشتويهلابن"الكتاب

كتابةشروطعلىبواسطتهالكتابيستدلموجز"مهيئ،

والحذف،والوصلوالفصل،والقصرالمدوعلى،الهمزة

القوافي.وشروط،والشكلوالئقطالبذلوشروط،والزيادة

معرفةحولالمؤلففولشأن،الكتبخطوطرسومبابوهناك

ماوالتعريقاتوالمذاتالحروفمنأنإعلم":القلمتقليب

ئكتبماومنها،بحرفهئكتبماومنها،القلمبوجهئكتب

ذلككلفيالكتابرسموقد،ب!يمئهئكتبماومنها،بغرضه

وغرضحه،ديمئهجانبهوالقلموحرف")03(.عليهئعملرسما

فيههناالتذكيريفوتناولا)31(.القلمشرمنالأيسرالجانبهو

بنعبداللهمحمدأبيبعملالكتابةلمهنةالموضوعةالكتبقاثمة

وهو،الذكرالمتقدمهـ(521ت)البطفيؤسدالمثميد

وأأقسامثلاثةعلىالمشتمل"الكئابأدبشرحفيالاقتضاب!

.أجزاع

التحاملعليهيبدوموقفأالكتابمنيقفالجاحظأنعل

يرميهموهو،الصاعدةالاجتماعيةالفئةهذهبشأنوالاستخفاف

منلحقهلأذىغرضةكانوكأنه.تؤدةأوهوادةغيرفيقثآبةبكل

أجمعين،للكتابمقياسآأوعنوانآالجزءفجعلالطالحبعضهم

بالكتابالقدجفيرسالةتأليفالجاحظالىطلبأحدهمكأنأو

فيوأفرغهابالكتابالطاعنةالأمورمنجعبتهفيمافاستجمع

استعانالجاحظإن!الغرنرمنبمنجاةليستالتيالرسالةهذه

.2صه؟أد!الكا!)92(الضولي

.911ص،الكتابكا!:ذرشويهابن03()

451ص:درشويهابن31()
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أخلاقذئمكتاب"رسالةمطلعمنيبدوكما،للرذ"خججه"ب

ورفعالكتابامتدحمتوقمأوحقيقيشخصعلى،"الكتاب

الموقفالى"منطفة"عثمانبأبيفطوخ،فعالهمشأومن

أصحابإلىدونئةنظرةرسالتهفيينظرالجاحظإن!النقيض

فيهوصإلايتولاهاولا،تابعإلايتقلدهالاإذ،الكتابةمهنة

محلالخدمةمنومحله،الأرفاءأحكامفأحكامه".الخادممعنى

عثمانأبوويرمي.فاقعبينالجاحظمنغلؤوهذا!"الأغبياء

ويأخذ،والادعاءوالتيهالطافمنالقبائحبألوانالكئاب

منونفورهموال!ئةوالحديثالقرآنعنابتعاده!اعليهم

عليههموماالكئاسهتنضعلىأمثالأالجاحظبدف.العلوع

أخفر"فهم،والبلادةوالنذالةوالجهالةوالسخافةال!فهمن

."لعهودهمالخسيسبالثمنوأشراهم،لأماناتهمالخلق

تحاسدهمفيالمتعاديةبالكلابأشبهصناعةأهلىوالكتاب

بنطراثهممتعاطفينغيرمتقاطعونوهم،بعضعلىوتحاذقهم

خيرالمقفعابنسيرةوتنهضالضرائر)32(.شأنسأنهم،بررة

المطلقة.الفاضحةالجاحظلمغالاةمسفه

لأدواتالمقفعابنإجادةعدمعلىبعضهاودليلأنملكإننا

منيستطيعولاالمتقنالنطميجيديكنلمإنهإذ،كلهاالكتابة

")33(مثئةئذكرلاما"،الجاحظتعبيرحدعلي،إلاالشعر

كانتالفكريةالمتعربالفارسيهذانرةأننعرفهالذياأنعلى

.والاحتفالبالاهتمامجديرةالمناقبيةغرتهأنكما،شأنذات

المقفعابنتعفدهاففد،كنفسهمؤذبللإنسانيكنلمهـاذا

تزكيوكلهاموفورةوالفصص.الشمائلورقيقالخصالبراثق

فهي.الصافيمعدنهعلىساطعةشهادةوتعطيالمقفعابن

عميمالحالجميلكانالساحرالطريفالرجلهذاأنتكشف

حياتهمستوىفيراقيآ،مضيافآاليدسخيئ،الغفة

.فارسأهلأسرافمنكانأنهدامماعجبولا،الاجتماعية

بالماءيديهويغسل،الطعامضروبوينؤع،الغآمانيمتلكفهو

كانالمقفعابن):القفطيئعندجاء)34(.الأكلمباشرةقبل

.")35(كاملأفاضلأ

.102-591،791-091ص2ج،الجاحطئلرسل32(

.802ص1ج،والتييراليان33(

.022-218ص3ق؟الأشرا!انساب:البلاذرقي34(

..22ص،الحكماءتأريخ35(



"؟عمركآخرفيمؤفيبآايجعلك"

لهاالمقفعفابنناهمالناسمنتستعبدالدراهمكانتإذا

بيعفراتمالذثنركبهجاييعلىبهايجود،حسابدونمنفق

الودودصديقهويقع.الجوأرخرمةعليمنهحفاظآوذلك،داره

ضيعته،بيععلي-ويشرفماليةورطةفيحمزةبنجممارةالكاتب

وغخبتيهمنفيهمايحتملانوالمهديالمنصوركانالذيوهو

منه،علمدونلانتثالهالمقفعابنفيهرع)36(،وفضلهلبلاغتة

ويغدقنفيسةمجاورةاخرىضيعةالانفةضيعتهالىلهيضيفبل

الدرهمإليهيسعىمنالناسومنمال)37(.منيحتاجهماعليه

ماعلى،المقفعابنأنغير،وسعهماويكشمثيلهإلىفيضمه

ذويبينينشرمااليمنىباليديتناولكان،أخبارهمنيتضح

فبيرةبنعمربنلداوديكتبوكان".اليسرىباليدالعثرات

وجوهمنجماعةعلىئحريوكان،مالأمعهفأفاد،كرمانعلى

كلفيالألفينالىالخمسمائةبينوالكوفةالبصرةأهل

إ)38(.شهر

بهوالمتصلينوعارفيهصحبهعلىمنفاقآالمقفعابنكانوإذا

حرفةبهمجمعتهالذينمعحالهيكونفكيف،ألجواربحكم

المقفعبنلعبداللهكانت"وأنهخصوصآ؟والعلموالكتابةالأدب

إليهتقادمروجلهوكانت،!افيةفارسمنتأتيهوغفةجميلةحال

وهذه")93(.عليهاويحملفيهديها،والبغالالبراذينمنها

إلىمتينةآصرةتثذهكانتالمقفعابنأنأيضآتوضحالرواية

الذكبأسردبأشتهرتإئتي"خزر)!قريةفيولدحيثثارس

13نفمسلخبايامفتاحآفهـأهاالتيائووايةهذدإليك.إليهماين!مص

قال":مراتبهاأدقالشهامةتبدوالتيالكريمةالنفس،المقفع

بيفرخب،المقفعابنفرايتالكوفةقصدث:شفمبنسعيد

الىفأحوجتذثنركبني:فقلت؟ههناتصنعما:وفال

وعرفتهشثرقةابن:فقلت؟أحدآرأيتهل:فقال.الإزعاج

لكفيكونأولادهإلىليضمكالأمينأكلمأنا:فقال،حالي

؟)04(عمركاخرفيمؤفيبآأيجعلك!لذلكأفث:فقال.نفع

36(

37(

38(

93(

.118ص.النديمالن(

.011و901صرالحفياري(

لكتا!المحققر!أوردهاكما،العارةهدهيحاء-ص!901.الحهشيارقي(

وهدا"هرةسعى!لدواويريكحصكاط"المقفعالرأد"والكتا!أءرأسر"ا

!الرلداوداهرالدواوير9لدأالصحيحإد،ر!

921صبى3قاهـ،الأشرألسا!.اللادري(

!مديقهلازاىأدإلدقيالم!تهثعوأل!ل!رمةالرل!!تحمعالصداقةرالطةكانت(
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يقوممشغولوأنا،التالياليومفيفأتاني.فعرفته؟منزلكأين

أسورةفيهفإذا،يديبينفوضعه،منديلومعه،عيئيقرأون

زمانوحينئذ،درهمالافأربعةمقدارمتفرقةودراهممكسورة

إلىبهورجعتذلكفأخذث.ضيقالدراهموفيالمنصور

شلم،بنلسعيدالعملتيئرلقد")41(.بهواستعنتالبصرة

إسماعيلأبناءلبعضمودبآبدورهاشتغلالذيالمقفعابنلكن

نانفسهعليهأبت،والمنصورالسفاحعمعلي)42(،ابن

يدركإنهإذ،التعليممزاولةإلىالسنفيطاعنرجلينص!!ف

الشاقة.المهنةهذهفيروحهسيجهدكم

المصلحضائةالحكمة

الخفقبنصرةومصئفاتهمولفاتهلهتشهدأديبمنكانواذا

رأيعلي-ئخدتهاابنالمقفعفابن،الحكيموالتصرفالفاضل

كليلة"هوالذيالنفيسال!ئمبمرهذافهناك.اسسائراالقول

والانتفاع،بالحكمةوالأخذ،الاستقامةعلىمعوان"ودمنة

وينبغي".الباطلوإزهاقالحقوإحقاق،الآخرينبتجارب

أيةوإلى،لهؤضعتالتيالوجوهيعرفانالكتابهذاقرالمن

غيرالىوأضافه،البهائمإلىنسبهعندمافيهمؤلفهجرىغاية

ولا."أمثالأجعلهاالتيالأوضاعمنذلكوغير،ففنمح

محاوراتتشغلهأسئلا،قارئهتنبيهمنيزيدأنالمقفعابنيفوت

41(

42(

هداحاءكماا-بمردمةكليلةدفتر"صاحصوسخاءعحصولا،الدائدعد

ا--ى!ئر!وفشهـءصفاث-(ص-2291)حأاص،حص!س(ثتا!ي"لنعىير

ال!-حاهداتقتلواأرعرمك!إن":لحصمائهلقال،ئقادلى!حامرألهالمقم!

وعويمشحة-يشح!كأع!حىكمقمر؟كأدحثر-؟لأوعع!!عشهمسري

اوأضلقوهديىتثلاثمهأحدواحتى،ويريدهمإليهميطلصيرأ!!لملته

(022و912صر3قالأشراهـ،ألسا!.البلادري)

\ح،واللغاءالثعراءومحاوراتالأدلاءمحاصرات:الأصهانيالرات

.53و52عر

روايةيرردالأصهايىال!اغىإن-2د2صرأح؟والتيهيرالياد.ا!احط

دأ!المقمعابركن!جمليل!إلمطعيلىأريدكرإد،محتلصلحوعلىالحاحط

".(الؤكىديواطفياثتالىأتريد:!فال،يرمآأسبوعكليالهمعيحلر

مهنةألى؟لعلم.الحمقى!والفؤكى(52صاح،الأدباءمحاصرات)

،دالمؤد!الحماقةوصروبلالحقة،الاسلعض!أدوري،مقترلةالتعلبم

علىاضمرهمالرسمععداالصيهالىعاشروس،صبياقمعلمهر،لظرهمو

الحاحط،روىماعلى،المقمعاسألىتؤكداللادريأوردهاروإيةهاكأن

أعطريىلم.يقر!يومأسمعهوقدعليلرإسماعياوندلعصرمؤذلآاشتغلى

يبردولهأتي!لمادهم11يردونيوقلهذاتقللالهدقال؟الأسودبزدؤيى

الا!)أ!شقيملاماتاتريمعلء!!لهورل،الأدهمطيلايىهاتوا.قاس

أتمثاقلةالحملدالة،يراديرعلىئخمعوالردو!22،1ءص3ق،إلأشرا!

مادة،أسعرلىام!(تمطوكأاالن)ائعرألصشاحعيرم!احيللربوهر،المتي

(5ص!أبم13،"لردثا



وكذلك":وراءهاالخبيءالغرضتلفسعنالسليةالحيوانات

ضجر،غيرمنفيهالنظرئديمأنالكتابهذاقارىءعلىيجب

حيلةعنالإخبارنتيجتهأنيظنولا،معانيهجواهرويلتمس

الغرضعنبذلكفينصرت،لثورشئعمحاورةأو،بهيمتين

علىوحذ،وإرشادئصحالكتابهذاففباب")43(.المقصود

.الكلماتبهتفيلاعنهوالكلام،المكارهعنودفع،المكارم

وقيميتفقجعلهبحيث،وحورفيهوزادالقفعابنعربهولئن

والحكمة،الناسبهنفعماانتقىفلقد،الإسلاميالمجتمع

فارسية.أمأصلهافيهنديةأكانتالصلحضائة

حكمهمومنأجودهاالماضينأقوالمنيلتقطأنهمهوأديبنا

عقلهفيهاوئعملالمضيئةالحروفلكيلملمفهو،أنفعها

التي،الكريمةبالعانيزاهيةفتغدو،ثقافتهمجهارتحتويطرحها

وإحياء،أبصارهاوتجليةوضقالهاالقلوبجممارةعلىعونفيهاإ

ومكارمالأمورمحامدعلىودليل،للتدبيروإقامة،للتفكير

التفاوتنتاجالنافعالقولهذاإليك")44(.الأخلاق

معانيهاتتبدلنفسهاايخلالإنبحيث،الفاضحالاجتماعي

إلامدحللغنيهيخلتوليس،:بهاتتحلىالتيالطبقاتبتبدل

كانوإن،أهوقينميشجاعاًكانفإن:عيبللفقيرهي

كانوان،ضعيفاًشفيحليماكانوان،مفسذأ!ئمفيجوادأ

كانوإن،جمهذارآشميلنبناًكانوإن،بليدأشميوفورأ

عييأ")45(.صموتأشمي

الكاتبمسؤولية

سخصيةفيهوتتمثل،مسؤولأكانالكاتبإن

مطلع،،نصوج،ففامة،يقطفهو.أالديبلوماسد"

فييبدوالنموذجيوالكاتب.سيدهأخطاعيتحملوقد،داهية

ولهذا")46(.الأمير!فيمكيافليتمعلهالذيالحاذقالرجلصورة

إلىتحتاجفإنهاالكتابةإلا،ذكاءإلم!تحتاجصناعةكلا:قيل

ماولعل.")47(بالقلموالحروف،بالقلبالمعانيجمع:ذكاءين

لمسؤوليةالصورةهذهيوضحالكاتبعبدالحميدعنئروى

،هط،ااترضفي)طبعة،المقفعبنلحبداللهالكتابعرض؟وبمنةكليلة)43(

.142و127،411ص

.8ص،المقفعلابنالصغيرالأدب،البلغاءرسائل:عليكرد)44(

.35و34ص؟البلغلءرسائل)45(

يلا.3ةآ3ء؟حولك!؟ع!أ:لاول+،،ددالأأـ،أ34س!4ول2ء3آغحاء+8لم.س!3أش!ءاح(64)

لى.ح-كا!ا"4"!ا،ا؟أ7-أول،،"،4،؟ى.لأ01051."."7ه-71.

.79صاج:نيالأصبهلالراكأ()47
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فعندما.يخطهماعلىبعلقالتيوالأهميةومكانتهالكاتب

للخليفةعبدالحميدفالالخراسانيمسلمأبيخطراستفحل

وإلا،فذاكاًنجعإنكتابأكتبتقدإني":محمدبنمروان

أبيحولالستكفينعلىالرسولقرأمتىأنهضامنإني.فالهلاك

ودلحذهمكلاختلفواوإذا،يختلفونأنهممنهميشهدمسلم

علىخملبحيثاليهترمنكانالكتابهذاأنوئحكى."تجذهم

للسطورإلايتسعلاوالرق،جلديةزفودتىعليكتبكونه،بعير

هذاأنالمهم.وأطنبأطالقدوعبدالحميد)48(،القليلة

مأربآ،بهلينالمواهبهعصارةعبدالحميدفيهبذلالذيالكتاب

فيها)94(!وطرحهبناردعاالداهيةمسلمأبيعلىوردعندما

الكاتبلمهمةالذكرالمتقدمالوصفويتبدى

الكتابةيولىكانعندمانفسهالقفعابنسيرةفي"الديبلوماسية!

معاويةبنسفيانجاءفقد.بنثسابورالحوارفيبنالمسيحلدى

سفيانوخدعبينهماالمقفعابنف!فر،المسيحمنصبلتسلم

ويهزمالرجاليهئىءأنللمسيحسمحبحيث،وماطله

نحوعلىالمقفعابنلدنالسياسيالدهاءويتجلى.).لمىسفيان

محمدبنإبراهيمبهاجاءالتيالروايةذكرتحسبنما-مكشوف

وأدواتالبلاغةموازينفيالعذراءالرسالة"فيالمدئر

وفحوى.النصورعندكاتبأكانحينماوذلك-!)51(الكتابة

توريطفيالكتابمنغيرهمعدورآلعبالمقفعابنأنالرواية

وفصدرأيهمعندنزلبحيثاستمالوءإذ،الخراسانيمسلمأبي

فاجعأ.خبرأوأحالهجمليهأجهزالذيالمنصورالخليفة

القفعوابن،سيدهأخطاءتبعةعليهتقعقدالكاتبأنذكرنا

عبداللهئارفقد.لهمانصرفالذينالمنصورلأعمامضحيةوقع

لنفسه،بالخلافةورغبأخيهابنعلي،المنصورعم،عليابن

أخويهعندوالتجأ،عبدالدةفأخفق.السقباحوفاةإثروذللث

.البصرةفيالمقفعابنعندهماكانيعملاللذينوعيسىسليملن

عليه،شقيقاهخشيعبداللهبتسليمهالمنصورطالبوعندما

بصياغته.القفعابنكففاأمانلقاءتسليمهالنصورالىورغبا

طور.عنالمنصورأخرجبحيث،جارحأمحيرجأمحكمابهفجا*

بنسفيانيحرضجعلهمما،كاتبهعليحقدأصدرهوملأ

،9ماالعربيالعلميالمجمعمجلة"،انبالكلعبدالحميد":عليكردمحمد)48(

.52.ص،(9291اب)9ج

.51أص1م،والذخائرالبصائر:التوحيديحيانأبو)94(

.ا.صهبالجهنيارى)05(

.924ص،البلغاءرسائل:عليكرد)51(



على،عليبنسليمانعليهاخلفالذيالبصرةوالي،معاوية

،كهذ.سانحةفرصةعلىيتلهفسفيانوكان.القفعابنفتل

وقد،المقفعابنعلىمستسزحقدعلىصدرهيطويكانلنهاذ

سفيانبينشفرعندماوبمنةكليلةناقلأمرمنكانماعلمنا

سفيصانعليالمنصورأشارأنمالهذا.الحوايرفيبنوالمسيح

على،دمهفيالخوضإلىاسرعحتىالمقفعابنمنبالتخلص

وانتقامأ.تشفيأ،بشعنحو

لديوانيلالنزتطور

زعيم"فهو،الكتابةفيجليلةمرتبةبلغالقفعابنأنيبدو

ظروفأملتهاالكتابةوهذءه(.!)2والعربالفرسكتاب

التيالإداريةوالصعاب،الإسلاميةالدولةتطورفإن،تاريخية

حملت،المصالحوتشابك،الحكمرقعةوامتداد،واجهتها

الكتابةإيلاءعلى،الفصلهذامطلعفيألمحناكما،السؤولين

للتعبيرالنثريتدرجأنطبيعيأكانلذا.الحتومالتنظيميدورها

اًنللدواوينبدلاوكان،المستجدةالسياسيةالأغراضعن

بنلعبدالحميدبهندينالذيالأسلوبفيالتطورهذاتشهد

النثرلحقالذيالأسلوبفيالتطورنقصدونحن.الكاتبيحمى

يعولالذياللديوانفهو،الإنشاءأوالرسائلديوانفيالمستعمل

وبراعةأدبيةوملكةوصنعةإتقانإلىتحتاجالتيالفنيةالكتابةعلى

حسابكانالكتابةفيالدواوينبقيةسبيلأنحينفي،بلاغية

نإثم.إداريةاًعمالمنأشبهوماالرسميةالتفاريرووضمعالال

الاجتماعية،الناسباتأوالدواوينيقتم!هـعللمالرسائلفن

السلطةعندفاعأ،ائلكوتدبيراس!ياسةاتناولإلىتعداهمابل

معمتطورآالرسائلفنوقفز.خصومهالآراءوتفنيدآالعباسية

والفكرالأدبسؤونفيللتعاطيوغيرهماوالجاحظاإمتفعابن

والتربية.

بعدهمنجاءواالذينوالخلفاعالنبيعهدفيالترشليالنزكان

عنللتعبيرولنمالذاتهئقصدلم،سريعآ،مختصرأ،بسيطآ

بمتعةواحتفالفنيةصياغةإلىسعيفيهفليس،غرض

الفنيةالكتابةعرفناأنلىإالنحوهذاعلىالحالوظل.(ه)3جمالية

وهويحعىبنعبدالحميدمعالهجريالثانيالقرنأوائلفي

قالوقد.القفعابنصديقهمعوبعدها،الأكبرعبدالحميد

.4.ص،والرالشعرحدي!منةحينطه)52(

.33ص،بقاللالمرجع)53(

فإضهم،الكتابطريقةمثلأزلم،:الكثابيمتدحالجاحظ

:وقال.سوقيأساقطأولاوحشيآيكنلمماالألفاظمناختاروا

")80(.زهيروكذلك،كاتبأكانلأنهالنابغةشعرغبربإنما

ا؟الكئابذمفيرسالةوضعإذآفلماذا،عثمانابااللهسامح

الكاتبعبدالحميد

وقد.لؤيبنعامربنيمولىفهو،المواليمنوعبدالحميد

،بالانبارالنورةخدثثةمنوذلك،الرقةسكنحيثالشاموافى

الثعهيرةالكوفةفيالعلمتلقى)55(.الأصلعراقيأنهأي

ضثية.موذبفيهاواشتغلحذثأنزلهاوقد،الثقافيةبمكانتها

ذإ،الأمويينالخلفاءآخر،محمدبنبمروانبعدهااسمهوارتبط

أيامهحتىخليفةلزمهثم،أرمينيةعلىواليآسنخسمذصحبه

للأمويينالكتابةفيابتدأالحميدعبدأنالعلممعه(.)6الأخيرة

انقضاءإلىهذاعملهفيواستمر،مروانبنعبداللكعهدمنذ

أبي،أختهزوج،لختنهعبدالحميدوتلمذ.الأمويةالدولة

هثاممولى،(عبداللهبن:وقيل)عبدالرحمنبنسالمالعلاء

يجيدسالموكان.خلافتهفيالرسائلديوانورئيسعبدالملكابن

إلىأرسطورسائلبعضالعربيةإلىعنهانقلوفد،اليونانية

هو)57(.وأصلحلهئقلوقيل،الإسكندر

عبدالحميدقيمةعليوالمحدثينالقدماعمنإجماعهناك

المعانيعنللتعبيروتطويعهالعربيالنرتطويرفيودورءالكاتب

ولطريقته،المترشلونأخذوعنه":النديمابنقال.الستجدة

فىالبلاغةسبيلسفلالذيوهو،اقتفؤاولآثاره،لزموا

يعدلكاتبيوجدلموربما"؟حسينطهويقول.ه(أ)8الترشل

فهو.أسلوبواستقامة،معنىوبلاغة،لفظفصاحةعبدالحميد

المعانيتتناولأنعلىوأقدرها،ومرنهاالعربيةكتبقنأحسن

بعضلوقفناههنايسمحالجالأنولوه(.أ)9وتؤديهاالختلفة

7(

8(

9(

.79صجا:الأصبهانيالراغب(

.(228ص3م،الأعانوفيات)الامأهلمنانهخلكانابنيذكر(

لهفقالى،عبدالحمدإلااصحابهوشدعجدبالخلافةابخرمروانجلءفلما"(

عنل!فطرتمعناكنتأناعلى؟اسجدوآ:فقلل؟سجدتلاآ:مروان

وسجد(،الجودطلبالآن:قال.معيتطيراذأ:فقالى.بالحلافةيعني

.(238و237صرر،زيدونابنرسالةضرحفيالعيونسرخ:ئاتةابن)

ابن-163ص3ق،الأضافانساب:البلاذري-171ص:الديمابن(

-.228،23ص3م:خلكانابن-165و164ص4ج:ربهعبد

المجمعمجلة1،"تبالكلعدالحميد":عليكرد-86صاهق:الصفدي

.516ص،(9291اب)"العربالعلمي

.228ص3م:خلكانابن-171ص،الفهرش(

.74ص،والزالثرحديثمن(



المتبحر،رسائلهفيالجئاش،البليغالكاتبهذاعندالشيء

وهي.المختارةنصوصهبعضفيولنظرنا،العربيةبواطنفي

نحوبلغعبدالحميدرسائلمجموعأندامما،غزيرةنصوص

النصوصهذهمننماذجعلىالاطلاعويمكن)06(.ورقةالألف

.للقلقشندي"الأعشىضئجافي

الىرسالته،لنابقيتالتي،الذائعةعبدالحميدآثارومن

لرجالمنشورسكلعلىاصدرهاقدوكان،الكتاب

علىالحقيقيالتعرفأن،شخصيأ،نرىأنناعلىء)61(الديوان

تتسمهذهلأن،الكتابإلمطرسالتهعبريمرلاعبدالحميدأسلوب

أئمهرسطاخلاس،عبراخميدن3سء-في،أشمياالجافباشمابع

يمتطيوكأنه،متدافع،لمتطاوتعبيرفيينجرد،الكثيرة

هوأحقآ:بعدهاالمرءويتساءلالمتراكضة)62(.الخيلصهوات

ينبىءلاأسلوبهلأن؟الرواياتأغلبفيكما،الأصلفارلصي

وقد،الأسلوبعربي،الأداةعربي،اليجارعربأنهإلاأبدآ

البدعالتأقلمإنه.القرانمنهلمنوارتوىصاحبهاشبع

صديقهأنحينفي.منفتحةإسلاميةحضارةظلاللاوالذوبان

ومبقمعنئوالفارسيةالعربيةبينالقنطرةبمثابةظلالمقمعابن

.وحضارة

تقليبفيوالتب!طالإطنابالىاسلوبهفيعبدالحميدمال

.الحضارةمنالجديدواستيعابهاالدولةلانفتاجتبعآالأفكار،

البداوةدواعيومن،الإسهابالحضارةمواجبومن"

هذءأنيذهبالذيعليكردمحمدتعبيرحدعلي-!الافتضاب

عربلأنهمالأمويينلدىوطيدةتكنلمالأفكارعرضفيالإطالة

ويرد..كتابهمكانالنوالهذاوعلى،الإيجازعلىتربواأقحاح

الرائدهذاتأثرإلىعبدالحميدعندالإطالةهذهكردعلي

الإيجازأنأيضأرأينافيوالصحيح)63(.قومهلغة،بالفارسية

نأحينفي،جمهورإلىتتجهشفويةوكانت،بالخطابةمرتبط

أنهافيذ،تركيزأتتطلبالقرطاسعليالمسجلةالديوانيةالكتابة

أدزولا.وتنظيمياًاجتماعيأمتقدمةمضامينعنتعئرشرعت

ونفض،جدليأالعباسيينمعغداالفنيالنثرأنمنذلكعلى

البداية:كثيرابن-228ص3م:خلكانابن-117ص:النديمابن)06(

.ههصا.ج،التاريغفيوالهاية

.97س73ص:الجهشيلريلدىالكئابالىعبدالحميدريالةنصراجع)61(

الأصلع-كلامحفظ:قللى؟البلاغةمنمكنكالذىما:لعطالحميدقيل)621(

،العيرنصرح:تةنبلابن)،وجههالدكرمطللبابيبنعليالمزمنينأميريعني

.(صر،923

.06.ص،(9291أيلول)ا.ج،9م"العريالعلميالمجمعمجلة،)63(
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الفطرية.المرتجلةالبدويةالبداهةمعالممنالكثيركاهلهعن

العطفأ!استعماوفرةعبدالحميدأسلوبفيكذلكونجد

المعئرةالأصيلةللألفاظذكيآانتقاءأيضآونلحظ،والترادف

أنهغير،أحياناًال!خعإلىيلجأعبدالحميدأنكما.الرشيقة

عبدالحميدأسلوبب!وقد.والاصطناعالتكلفعنبمنأى

يقوملأنه،العاطاىالسخعأوالازدوفئأيضآويدعونهتبالتوازن

تقيدغيرمنولكن،السخعفيهوكما،الفقراتتعاداًسهعلى

.)64(بالقافية

وذلث.أسلوبهعبدالحميدتجويدفيأثرهاالكتابةلمهنةكان

عبدالمذكبنهشامأما،رسائلهئمليالسابقفيكانالحنليفةأن

ثم.تحبههـرسائنهسالمالعلاءأببمولاهالىأوكلمناولفثان

فاشتهر،نفسهللغرضعبدالحميدمحمدبنمرواناصطنع

وزيرأكثير-ابنعندجاءكما-عبدالحميدوغدا.)65!بالكاتب

الثامنالقرنفيعاشالذيكثيرابنأنريبلا)66(.لمروان

عبدالحميد،علىاالوزير"صفةلطلاقفيأخطاقد،الهجري

هوالسياسيالإسلامفيوحملهبهغرفمنأولاللقبهذالأن

)67(.العباسيينالخلفاءفاتحةالسقباجلموزير،الخلألسلمةأبو

منالتاليةالصفحةفي،يوردنفسهكميرانجنأنمنأحجىولا

بالوزير)68(!ئميمنأولكانسلمةأباأن،التاريخيةموسوعته

اًرادكثيرابنولعل.الموثوقةمصادرنافيشائعةمعلومةوهي

أنباعتبار،محمدبنمروانكاتبإنهعبدالحميدعنالقول

صارمروانمنومكانتهعبدالحميدمرتبةفيكانالذيالكاتب

بينالاختلاطوهذاالعبالعي)96(.العهدحلولمعالوزيرئدعى

مصئفيعند،خطلهعلى،التداولشائعوالوزيرالكاتب

،143ص،العربيالأدبيخاالنثريةالأساليبتطور:المقدسيأنير

.-154،165167س152

.524ص،الأمويالعصرفيالسياسةأدب:الحوفيمحمدأحمد

.هصه01ج،يةوالنهلالبداية

ئخمة:الثعالبيمنصورأبو-89ص2ق،الأوائل.العسكريهلالأبر

.11هص،الوزراء

.56صا.ج،والنهايةالبداية

حولالرأيإبداءفيالأخيرهذاترددوفد،لعبدالحميدمحمدبنمروانيقولى

لما،رأيتقنفيهنطقعماسكوتكرايثقد":الخليفةباليشغلىموضوع

وثقتيعندي!لكقدرفيمثلكعنهسكتالذيالأمرمنهذافلي!؟عدك

مابخلاتوقعوان،ونصيحتكرايكمنشيئأعنيتخفيكتمتى...بك

حسبعلىفتكلم،الثقةفياحدعندييتقدمكلاأنهتعلمقد...؟؟هوى

العبلسية،الدولةاص!ر:الهجريالثالثالقرنمنمؤلف)أذلك

!793ص



هـ(942سنةالمتوفئ)نفسهالثعالبيدامما،العباسيةالعصور

وزراعجملةفيكانعبدالحميدانيوردإذ،عينهاالهفوةفييقع

الكفاة)07(.وكئابهماميةبني

وختامها،رسائلهمطلعفيالتأنقالىعبدالحميدعمدلقد

المتنوعة،الطويلةالتحميدبعباراتالرسائلتذعفيوتوشل

فيالتحميداتاتخذمنأولوهو().)71(الحاليقتضيهمابحسب

الرسائل،أطالمنأولفعبدالحميد")72(.الكتبفصول

نزفيالباحثينأحديقولوكما)73(.أثرهعلى8بعدالناسوجرى

منبأنهعبدالحميدنثرنصفأنالمبالغةمنليس":عبدالحميد

وباسمهم،لهمينشىءكانإبداعهأكزفيلأنه،الملوكاداب

ومن،السلوكفيالتوازنمنعليهفرضقدمعهموسلوكه

يمتازنثرهيجعلما،الحركةفيالانتظامومن،النرفيفيالأناقة

")74(.السماتبهذه

!"المسشعرق"المقفعابن

نحوعلىإلاالمقفعابنلأسلوبالفصلهذافينعرضلن

لحثآيستأهلبحيث،فيهتضاربتالآراءلأنوذلك،عالر

قال)ء:المقفعابنببلاغةأشادوافالقدامى.مستقلأمستفيضآ

وطبعه،فصيحول!بعانه،صريحالمقفعابنكلام:الغيناءأبو

روضأو،منشورؤشيأو،منثورلؤلؤكلامهكأن،صحيح

فيآراعإلىيذهبالكبارالمحدثينأحدأنحينفي.")75(ممطور

حسينطهرأيفعندفيها.النظرإنعاميحسنالمقفعابنأسلوب

النحويكنلمرفيتتكاليفادعربيالنحويكفف"االمتهئمعأأبنأن

المقف!،اب-أنذلكفيالسببو."يحتملثالأنمستعدآانجىصيى

والنحوالفصاحةمنالحظعظيميكنلم"،شهرتهعلى

صاحبرأيعند،كتابتهفيواجدونقنحنلذا."العربي

تركيبفيوإفسادأ،والاعوجاجالتكلفمنضروبآ"،الأيام"

والإيجازوالتأخيرالتقديمفيوإكثارآ،الضمائربإفسادالجمل

منأكزيكنلم"المقفعفابن.الثقيلالمملوالإطنابوالحذف

عظيماجهدآويبذل،والفارسيةالعربيةاللغةئحسنمستشرق

72(

73(

75(

،411ص،الوزراعتحمة(

531و4،053اهص،الأسويالعصرلىالسياسةأدب:الحوفي(

238ص:ناتةاس-228ص3م:خلكاناب!(

.228صر3م:حلكانالر-09ص4ج،.ذهصمروح:المسعودي(

"الهلال"محلة،!الكاتبعدالحميدالأوىالكاتب":يوسعبدالحميد(

.68ص،(7391سبتمبر)9ع،8أس

.136ص،2ج،2م!لذحائرواالبصائر:لتوحيديا(

!)76(.أحيانآويخطىءكميرآفيوفق

الفضليالصداقة

وأصحابهاالديوانيةالكتابةحولكلامنابهنختتمماخيرولعل

حيالالشجاعالنبيلالمقفعابنلوقفنعرضهوأنالكتاب

المحنةالأخيربهذاحفتعندما،الكاتبعبدالحميدصديقه

محمد.بنمروانرأسصوتدحرجالأمويةالدولةسقوطعقب

دمكلصديقكأبذر))الشهيرقولهأطلققدالمقفعابنكانفإذا

عرفنافقد.العبارةلهذهمصداقخيركانتفحياته")77(،ومالك

بالنسمبةالإيمانأضعفبمنزلةوهو،بالمالجودهأمرمنكانما

هذاعنليتراجعيكنلمودمنةكليلةناقللكن،بالدمالجودالى

الصددبهذاعنهئروىإذ،الداعيدعاإذاالمصيريالبذل

عنالبحثفيجاذةاذعباسيسةالشرطةكانت.شائقةحكاية

الوفاءمنتهىوالبالغ،الشأنالنابهوهو،الكاتبعبدالحميد

لهملازمآظلإذ،محمدبنمروان،أميةبنيخلفاءلاخر

وأنالعباسيينمنالأمسانوطلبالرحيلعلىيحثهوالخليفة

يفتححتىأصبرولكني":يجيبهوعبدالحميد،بهالغدرئظهر

شزمروانعلىالأيامدارتثم")78(!معكاقتلأوعليكالله

)97(،المقفعابنلدىعبدالحميدبوجودالشرطةوعلمت،دورة

)08(.الجزيرة:وقيل،البحرينالىبدورهفارآربماكانالذي

البيت،فيوهما،يخرةحينعلىالاثنينالشرطةأفرادفداهم

خوفأ!أنا:منهماواحدكلفقال؟عبدالحميدأئكما":وقالوا

إلىئسرعواأنعبدالحميدوخاف.بمكروهصاحبهئنالأنمن

بناووكلوا،علاملتفيئفإن،ترفقوا:فقال،المقفعابن

بمم.وخهلمنالعلاماتتلكيذكربعضويمضى،بعضكم

9(

.56؟46و4هص،والنزالمثعرحديثمن7(

7صا،الكبيرالأدب،البلغاءرسائل7(

أنسلب:اللاذري-27و26ص1م،الأخارعيون-قتيبةابن(7

-09ص4ج:المسعودي-97ص.الجفياري-461ص3ق،الأثرات

الروايةجاءت.923و238ص:نباتةابن-922ص3م:خلكلنابن

ناتة-وابناليلا!ريعبارةأثتاوقد؟المصادرهد.فيمختلمةبأشكال

قمضعدالحميدإدتقولروايةمناكلأن،لديناتساؤلموصعهوالأمرهذا7(

ثم،فرارهيلهمصاحبأكانحيثمصريمحمدبنمروانمقتلبعد!عليه

نفسهالجهثاريفإنذلكومع.(97ص:)الجهشياريالقاجالىخمل

عدالحميدعلىالقبضحادثةالتاليةالصفحةفييذكرالروايةهذهعلىأقالذى

لدىيتكررالأمروهذا!الروايتينبينالمفارقةالىالتفاتدون،المقفعابنلدى

.(922،231ص3م)خلكانابن

.923ص:نباتةابن-023صر3م:خلكانابن8(



العباسأباأنوجاء()81(.عبدالحميدواخذ،ذلكففعل

علىويضعهطتأيحفيفكان)شرطتهصاحبالىدفعهالسفاح

")82(!ملتحتىرأسه

)82(

ابنلدىتقريهأمماثلنحوعلىالروابةووردت-.8ص:الجهثبلري

.923ص!:نباتةابنعدجزثيبكلوردتكما-23اص3م:خلبهلن

مطابقبشكليةالرولووردت-164ص3ق،الأشراتاناب:الإذري

ابنعدافيقريبنحوعلىوجاعت-.33ص3م:خلكاثابنلدىتقريبأ

.923ص:نجلت

معالشرطفاجاءعندمارهبةالمقفعابنتأخذلمكيفأترى

يأخذبانكفبلر،عصببوقتفيكامربل،عبدالحميدصدنبقه

يعاصرانوالصديفانخصوصأ،المذنببجريرةعالبري

بالأموييناسادفيأتنكيلمنتلاهوماالداميالعبايعيالانقلاب

آلىعندكاتبأوكان،المقفعابنسلمكيفأما؟والاهموقن

فما،ومراوغةملاينةإثرالسفاخبهمفتكالذينوهم،فبيرة

جلياجوابعنتبحثاستفهامعلامةزاًلت

جيلمهاا!لمصداا

اقئضفي،محمد:تحقيق،ويرمنةكليلة:هـ(142ت)المففعابن-

.(؟)بمصرالكبرىالتجاريةالكتبة،5ط

تحقيق:،(اجزاء4)والتيينالبيان:هـ(255)تالجاحطس

القاهرق،والثروالترجمةالتاليفبخة،هاوونعمدعبداللام

.0591س48

عمدلسلامعبدل:تحميئ،(جزءان)الجاحظرسائل:الجاحظس

.5691س46القاهرة،الخانجيمكتبة،هابىون

محمد:تحقيئ،الكاتبادب:هـ(276ت)()الذينورىقتيبةابن-

.8291ير.ت،الرسالةمؤصسة،الدإلي

أحمد:تحقيق،(مجلدات4)الأخبارعيرن:()المنبنوريقتيةابن-

الفومي،والإرشادالثقافةوزارة،"تراثا"سلسلة؟العدويزكي

.6391القاهرق

الديرنصلاح:تحقيق،البلدانفتوج:هـ(927ت)الرذري-

.5691المصريةالنهضةمكتبة،المنخد

،ووؤتدهعدالمطلببنالعئاس:3ق،الأثرافانساب:الإذري-

،)28("الإسلامةالثرات"سلسلة،الدوريعبدالعزيز:تحقيق

.7891بيروت،الألمانبةالشرقينجمعيةتصدرها

تحقيق:،العبا!يةللدولةأنجار:الهجريالثالثللقرنمنمؤلف-

يروت،الطليعةدار،للمطلبيوعبدالجبارالد.ريالعزيزعبد9

احمد:تحفيق،(أجزاء7)الفريدالينمد:هـ(328ت)ربئعبدابن-

وللترجمةللتأليفلجنة،2ط،الأبياريوابراهيم،الزيناخمد،امين

.6791الفاهرق،لثبروا

مصطفى:تحمين،وللكمتابالوزراع:هـ(331ت)انجفثياري-ا

مصطفىمطبة،شليوعدالحفيظ،الأبياريابراهيم،للقا

.3891القاهرق،واولادءالحلبيللابي

محمد:تحقيق،الكتابلدب:هـ(335ت)(بكر)ابوللضولي-1

هـ.1134بمصرلللمهالمطبعة،الأذريبهجة

7)الجوهردنومعلالذهبمروج:هـ(345ت)السعودقي-1

بتقيحهاغني،كرتايدقيوبافهيخارديبريهطبعة،(اجزلء

يلأ،نبارل:العامةالفهارسمنجزهينووضعوتصحيحها

بيروت،(11)الاريخيةالدراساتقم،اللبنانية9الجامعةمورات

32

براهمل:تحفيق،الكتابكاب:هـ(347ت)قؤشتويهابن-13

الكويت،انبعافيةالكتبدار،الفتليوعدالحينالامرائي

7791.

،()قسمانالأوائل.هـ(004حوالىت)العسكريهلالىأبو-14

النراثإجاء"سلسلة،قضابووليدالمصريمحمد:تحقيق

القومي،والارشادالثفافةوزارةمثورات،(24و14)"للعريى

.7591دمثق

،(مجلدان)والذخائرالبصائر:هـ(414ت)التوحيديحيانابو-15

دمقةالإلاءومطبعةلطلسمكتبة،الكبلانيلبراهيم:تحفيق

6491،6691.

إلىالمنسوب)الوزراءئخفة:هـ(942ت)(منصورابو)الثعالبي-16

،الصفارمرهونوابتسامالراويعليحبيب:تحفيئ،(الثعالبي

بغداد،الأوقافوزلرق،(42)"الاصلاميالتراثاجاء"سلسلة

؟779

تحقيق:،اليفيرست:هـ(438ت)(البغدادي)الديمابن-17

،خياطمكتيةبهتصويرهوقلمت.1871ليزيك،فلوغلغوصتاف

.6491بيروت

،الحانوتلفيحاللانتثقيف:هـ(1.5ت)(الضف)مكيابن-18

،(01)الإسلاهيالتراثلحياءلجنة،مطرعبدالعزيز:تحفيق

.6691هرقالقل،الاسلامةللونالأعلىالمجلى

ومحاوراتالأدباءمحاضرات:هـ(205ت)الأصبهانيالراغب-91

بيروت،الحياقمكتبةدارمثورات،(اجزاء4)والبلغاهالثعراء

6191.

ادبضرحفيالاقتضاب:هـ(521ت)(عمدأبو)الطثيزعي-2ء

عدالمجد،وحامدالسفامصطفى:تحقيئ،(اقسام3)الكاب

.8391-81للكتابالعامةالمصريةالهيئة

تحميئ:،الحكنماءتأريخ:هـ(646أت(للدينجمال)القبمطي-21

اثمنئمكتةبهاقامتمصورةطبعة.3091ليبزيغ،لبرتجوليوس

.(؟)بمصرللخانجيومؤدس!ةببغداد

8)الزمانانجاءوانجاءالأعيانوفيات:هـ(681ت)خئكانابن-22

بيروت،الثقافةدار،عتاصإحان:تحفيق،(مجلدات

68-7291



والدولالهملطانيةالآدابفيالفخري:هـ(907ت)الطنهطقىابن-23

.6691بيروت،صادردار،الاسلامبة

،صادردار،(مجلداه15)العربلسان:هـ(171ت)منظورابن-24

.(؟)بيروت

النشرات)سلسلة،بالوفياتالوافى:هـ(764ت)السهفدى-25

بيروت،الألمانيةالستثرقينجمعيةتمسدرها؟)6("الاسلامية

8391س94

رسالةشرجفيالعيونشرزس:هـ(768ت)(المصري)ئباتةابن-26

العريى،الفكردار،إبراهيمالفضهلأبومحمد:تحقيق،زيدونابن

.4691الفامرة

،(جز.له41)التاريخفييةوالنهللاالبداية:هـ(774ت)هنيرابن-27

القاهرق،الخاثجيومكتبة،السعادقمطبعة،السلفيةالمطبعة

3291.

الكبرىالتجاريةالمكتبة،المفذمة:هـ(808ت)خئدونابن-28

.(؟)مصر،محمدمصطفىلصاحبسهل

أبومحمد:تحقيق،الأوراقثمرات:هـ(837ت)الحضويجسهةابن-92

.7191بمصرالخانجيمكتهبة،إبراهيمالفضوه

والفاهرةمصرتاريخفيالمحاضرةهسسهن:هـ(119ت)الئوطي-03

الكتبإحياءدار،إبراهيمالفضلهأبومحمد:تحقيق،(جزءان)

.6891-67القاهرة،العربية

وئبالأدبخزانة:اهـ(390ت)(المصري)البغدادىعبدالقادر-31

اهـ.992ببولاوهالأميريةالمطبعة،(أجزاء4)العربلسانأباب

.(؟)بيروت،صادرداربهلقامتمصورقطبعة

03كبه"3أحاأ:هاوللانه)حهمخم4ءأ4ح131.1،*(ك!هولاح7ا4?أ4أداول!-23

أ،3ءاس!س!"ا،،ول-اولدال!ةأ،،كل،"،"3.،.ه."09لاو-7!و

33-

-34

-35

36-

37-

38-

93-

-41

هرةالقل،الضهاويمطبعة،والنثرالشمرحديثمن:حسينطه

36919

نهقةمكتة؟الأمويالعصرفيالسياسةأدب:الحوفيمحمدأحمد

.0691مهمر

الطبعةوهي،(أجزاء5)الاسلاميالتمدنتاريع:زيدانجرجي

.5891مهسر،الهلالىدار،مؤن!حسينعليسهاوقفالتي

يلا!ث!!ولء"تهغ،43"ءول5فى4-ءأ:لاول41*4ـدا!ولأ34بهكالما2ح3أبهحاح

ء8/.*3ءاحكز؟.س!.-لأول"414!4وللأأول*-)ول.""44ء3به"((حول2

751ولولح3)،ع!،للا،خ4ح3طء،"3ء3،لاولأ7ح35ة4خ4ص!!،3أ75،13.

العلميالمجمععلة5،،الكاتبعبدالحميد):عليبنردمحمد

-531-135ص،(9291آب)9ج،9م(دمثق)!العربي

.006س577ص،(9291أيلولى)ا.ج

والترجمةالثلهليفلجة،4ط،البلغاءرساهنره:عليهبنردمحمد

.4591الفاهرة،والثر

عصر(و،الهجريالرابعالقرنفيالاسلامةالحضارقتمتزآدم

،ريدةأبوعبدالهاديعمد:ترجمة،(جزءان)الاسلامفيالنهضة

.5791القاهرة،والثروالترجمة-التأليفبخة،3ط

العلمدار،العربيالأدبفيالثريةالأهساليبتطور:المقديصدهأني!

.0691بيروت،للملايين

مجلةا"الكاتبعبدالحميدالأولالكاتبأ:يونرهعسهنالحميد

9ع،81هو،(الأساليبأصحاب:خاصعدد)مافلال،

.71-64ص،(7391)سبتمبر

الر!زأ!ر!بي

هشسدهسسمأشين

كتتحمئرؤهدكرونتلمجاهس


